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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على قيمة كتاب الصاحبي العلمية..
II. موضوع المقالة 

لهذا الكتاب أثرٌ كبيرٌ في الدراسات اللغوية بوجه عام، وفي فقه اللغة على وجه الخصوص؛ فنرى السيوطي مثلًا ينقل في كتابه (المزهر) معظم أبواب كتاب (الصاحبي) ويصدر بها فصوله، ولم يجد مقدمة لكتابه (المزهر) أحسن من مقدمة ابن فارس لكتابه (الصاحبي) فنقلها بتمامها، وقد صرّح السيوطي بهذا، وبين أنه اتبع منهج ابن فارس وخاصة في نقله عن العلماء؛ حيث قال -بعد أن نقل كلام ابن فارس في مقدمته-: وبمثل قوله أقول في هذا الكتاب.
ولقد اهتم ابن فارس في كتابه بدراسة اللغة، والبحث عن خصائصها التي تميّزها عن اللغات الأخرى، وهذا النهج الذي سار عليه في دراسة فقه اللغة في هذا الكتاب قد أقرّه في العصر الحديث علماء اللغات. 
المبادئ العامة التي سار عليها ابن فارس في كتابه:
أولًا: لقد غلب على ابن فارس في تأليف هذا الكتاب (الروح الدينية), ولا عجب في هذا؛ فقد كان من أهدافه في هذا التأليف خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم نصوصها، وإدراكها على الوجه الصحيح، فنرى أنه يعقّب على كثيرٍ من المسائل اللغوية التي اختلف فيها العلماء, بأدلة نقلية من القرآن الكريم تؤيّد مذهبه فيها، مثل قوله بالتوقيف في مسائل عدّة منها نشأة اللغة، فقد استدلّ على ذلك بقول الله تعالى: { وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ } [البقرة: 31] إلى آخر الآية. 
ثانيًا: نقل ابن فارس في كتابه (الصاحبي) كثيرًا من الآراء اللغوية عن بعض الفقهاء، وكان يؤيدهم تارة ويعارضهم تارة أخرى.
ثالثًا: يشير ابن فارس في كتابه -في مواضع متفرقة- إلى بعض مؤلفاته ورسائله الصغيرة التي ألّفها في مختلف فروع علم اللغة، فقد أشار إلى أن له كتابا في الترادف, وأشار إلى كتاب له مسمّى بـ (الجوابات), كما أشار إلى كتاب له في نقد الشعر.
رابعًا: وقف ابن فارس من القياس على لغة العرب موقفًا معارضًا، فهو لا يجيز القياس في كثير من المسائل اللغوية، بل يرى أن نقف على ما سُمع عن العرب.
ويمكن تقسيم ما جاء في هذا الكتاب من دراسات لغوية, إلى قسمين:
قسم خاص بمسائل مهمة لا غنى عنها لدارسي فقه اللغة, وهي التي صدّر بها الكتاب، فهي تشتمل على موضوعات عامة تتّصل باللغة العربية من حيث نشأتها وأفضليتها ولهجاتها, إلى غير ذلك من موضوعات تتصل بالفصيح والمذموم من لغات العرب، ووجوه اختلافها وتطورها بمجيء الإسلام.
أما القسم الآخر, فيتحدّث فيه ابن فارس عن بعض الخصائص النحوية والبلاغية وكذلك الصرفية، وبعض خصائص النظم في اللغة العربية.
ومن المسائل العامة التي طرقها ابن فارس ما يسمّى حديثًا بالاكتساب اللغوي، فلقد طرق ابن فارس هذه المسألة في بابٍ سمّاه بباب القول في مأخذ اللغة.

واكتساب لغة من اللغات ما هو إلا عملية فهم لتلك اللغة، ثم القدرة على استخدامها نطقًا وكتابة، فهما عمليتا فهم وتعبير ويرتبط الاكتساب بهما معًا.
ويؤكد ابن فارس على أهمية السّماع من البيئة في اكتساب اللغة, ونجد صدى هذه الفكرة يتردّد في عصرنا الحديث.
ومن المسائل العامّة في هذا الكتاب أيضا: مسألة تفضيل لغة العرب على غيرها؛ حيث عقد ابن فارس في كتابه (الصاحبي) بابًا بعنوان: باب القول في أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها، وأكد في هذا الباب على أن سائر اللغات قاصرة عن لغة كتاب الله  وواقعة دونه، وبيّن فيه فضل العربية وسعتها؛ لأن الله -جل ثناؤه- خصّ هذا اللسان بالبيان.
ثم يطرق فكرة مهمة، وهي فكرة تتصل بترجمة معاني القرآن الكريم، ورأى عجز سائر الأمم عن نقله إلى لغتها على ما هو به من الاختصار والإيجاز. 
ومسألة كمال العربية وتفضيلها على غيرها من اللغات التي عرفها البشر، قول يكاد ينال إجماع الباحثين من علماء العربية، فلقد قال به الإمام الشافعي، وأكّد أن لسان العرب واسع سعة بيّنة، قد تكون خاصة له دون غيره، وقال به الجاحظ، بل ذهب إلى أن الشعر والتغنّي به أفضل مما هو عند العجم, وقال به أيضًا نفر كثير من علماء العربية في القديم والحديث, ولا نكاد نجد إنكارًا لهذه الفكرة -فيما نعرف- إلا عند الفقيه الأندلسي أبي محمد بن حزم، وتلقفها منه في عصرنا الحديث الشيخ أمين الخولي.
أما مسألة عجز الأمم عن نقل وترجمة القرآن إلى لغاتها المختلفة على ما هو به من الاختصار والإيجاز -كما أثارها ابن فارس وغيره من العلماء- فقد شغلت أذهان المسلمين من فقهاء ومحدثين ومفسرين ولغويين، وغيرهم على مرّ العصور, وبخاصة الربع الأول من هذا القرن العشرين الميلادي؛ حيث حدثت ضجّة بين الكتاب في حكم ترجمة القرآن باللغات الأجنبية، وقد تشعبت الأهواء، واختلفت الآراء ما بين موجب لتلك الترجمة, ومجوز ومانع لها، وبعضهم رآها جائزة شرعًا إذا كان القصد من تلك الترجمة تبليغ ألفاظه، أو ترجمة تفسيره بلغة أجنبية لمن لا يحسن العربية.

أما إذا كان القصد من تلك الترجمة نقل ألفاظه وأساليبه إلى لغة أخرى، والتعبير عن معنى تلك الألفاظ ومقاصدها بألفاظ غير العربية مع الوفاء بجميع هذه المعاني والمقاصد، فإن ذلك غير ممكن عادة، ويحرم محاولتها شرعًا؛ إذ ترجمته الحرفية بالمثل غير مقدورة وبدون المثل لا تجوز ولا تجدي، وقد اتجه الأزهر اتجاهًا قويًا إلى بحث هذا الموضوع، وانتهى الأمر بعد طول النقاش والحوار إلى أن قرّرت مشيخته ترجمة معانيه وتفسيره، ووضعت دستورًا تلتزمه في هذا العمل.
والمسائل الصرفية منتشرة هنا وهناك في هذا الكتاب، وبخاصة في باب الحروف، كما نجد المسائل النحوية ظاهرة في حديثه عن أقسام الكلام وفي باب الحروف، كما نرى المسائل الدلالية، وقد عقد لها بابًا سمّاه: معاني ألفاظ العبارات التي يعبّر بها عن الأشياء، ولكن معظم المسائل الدلالية منتثرة في أبوابٍ مختلفةٍ من الكتاب.

كذلك نرى المسائل الأسلوبية بادية فيه، ويمكن تلمسها في أكثر من موضعٍ كما فعل في الباب الذي عقده بعنوان الخصائص، كما نرى المسائل البلاغية، وهي التي تشمل مسائل في البيان والمعاني والبديع؛ حيث نرى حديثًا عن الكناية، والاعتراض، والإيماء، والتعويض، وغير ذلك.

وهكذا يمكن تصوّر الهيكل العام للكتاب, على أنه من الواضح أن معظم مسائله متداخل تداخلًا شديدًا؛ بحيث يصعب فصل كل موضوع عن الآخر، وتلك كانت سمة العصر التي تميز منهج القدماء في التأليف، أو فقدان المنهج -كما يقال.
المراجع والمصادر
1- ماريو باي، (أسس علم اللغة)، ترجمة: أحمد مختار عمر، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٣م.
2- ابن جني، أبو الفتح عثمان، (الخصائص)، تحقيق: محمد علي النجار، بغداد، دار الشئون الثقافية العامة، ١٩٩٠م.
3- إبراهيم أبو سكين، (اللهجات العربية والقراءات القرآنية)، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، الزقازيق، 2006م.

4- عبد التواب، رمضان، (المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي)، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٩٧م.
5- إسرائيل ولفنسون، (تاريخ اللغات السامية)، بيروت، دار القلم، ١٩٨٠م.

6- صبحي الصالح، (دراسات في فقه اللغة)، بيروت، دار العلم للملايين، 1983م.

7- إبراهيم أبو سكين، (علم الدلالة)، الزقازيق، دار الزهراء للطباعة، 2003م. 
8- إبراهيم أبو سكين، (علم الصوتيات، وتجويد آيات الله البينات)، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، الزقازيق، 2000م.

9- بشر، كمال، (علم اللغة الاجتماعي)، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، 1997م.
 10- القاسمي، علي، (علم اللغة وصناعة المعاجم)، جامعة الملك سعود، عمادة شئون المكتبات، 1991م.

11- إبراهيم أبو سكين، (علم اللغة) ، الزقازيق، دار الزهراء للطباعة، ١٩٩٧م.

12- وافي، علي عبد الواحد، (علم اللغة)، دار نهضة مصر للطبع و النشر، ١٩٧٢م.

13- الجندي، أحمد علم الدين، (عن التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي الصرفي)، مقال بمجلة مجمع اللغة العربية ج40، نوفمبر 1977م.

 14- الراجحي، عبده، (فقه اللغة في الكتب العربية)، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1988م.
15- عبد التواب، رمضان، (في أصول اللغة)، مقال بمجلة مجمع اللغة العربية ج40، نوفمبر 1977م.
